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ّالإسلاميةخرفيةّللعمارةّلعناصرّالزّ اقوشّوّلنّ ا
ّ(نموذجاأالخاناتّ)مانيّثانّالعهدّالعب إّفيّالموصلّ

 هشامّسواديّهاشمّ./د                                                              
ّسّجامعةّنينوىّللشؤونّالعلميةمساعدّرئيّّ          ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 العراقّ-جامعةّنينوىّّّ      ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
         dr_hesham71@yhoo.com 

ّ:الملخص
ل النقوش والعناصر الزخرفية للعمارة الإسلامية في مدينة الموصل خلال العهد العثماني حلقة من سلسلة تشك  

من يستعرض سلسلة التواصل المعماري  أن   ، إل  ورغم ان لكل مرحلة خصوصيتها. متواصلة للتطور المعماري في المنطقة
صبحت أذا إعن الموروث الحضاري للمنطقة  ،ناهيكدة يلاحظ الوحدة والتواصل والنسجام الذي أملته عوامل جغرافية متعد  

 .اصر المعمارية خلال العهد العثماني في الموصلل أبرز العنتشك   (الخانات)العمارة الخدمية 
اصر معمارية حملت ليها من عنإبما أضافوا ، اقين في تطوير العمارة الإسلامية للخاناتن سب  و كان العثماني

صميم الهندسي والمعماري للخان ونمط البناء والمواد المستخدمة فيه والنقوش الزخرفية التي زينت كالت  ، بصماتهم عليها
، الذي سبقهم من الموروث الإسلامي نو العثماني  سلامية توارثها إوالتي كانت في معظمها عناصر معمارية . ئرهمعما

لة للفن الإسلامي والذي غدا الي كان هذا التناغم المعماري مع ما سبقه صورة متأص  ليه موروثهم المعماري وبالت  إوأضافوا 
 .نة الموصلرافد مهما للعمارة العثمانية ل سيما في مدي

 :ن هذه الدراسة من ثلاثة محاورتتكو  
ل ّالأو  يتناول نبذة مركزة عن الخصائص العامة للعمارة العثمانية في العراق عامة والموصل خاصة  :المحور

ت قائمة في مدينة الموصل من ضمنها الطرز الهندسية لزا وسنركز فيها على الجوانب العمرانية لبعض المنشآت التي ل
الموجودة على المنشآت وستستند ( الحيوانية والنباتية)ش والزخارف البناء والمواد المستخدمة فيه مع بيان أنواع النقو وطريقة 

 .هذه الدراسة على المخلفات المادية وعلى الدراسة الميدانية لها
ركيز على ت  يتم الفسيعالج معنى اللغوي والصطلاحي للخان وأهم يته بالنسبة لتجارة الموصل وس :المحورّالثاني

عمارة الخانات وتخطيطها وأنواعها وتقسيماتها الحرفية وعوامل نشؤها وبيان أسباب اهتمام السلاجقة ومن بعدهم العثمانيين 
ف عند ثلاثة نماذج من الخانات ل زالت تحمل عناصر معمارية متكاملة هي خان وسنتوق  . بهذا النوع من العمارة الخدمية

 .ك وخان القلاوونالمفتي وخان الكمر 
لت منها الخانات والتي لى العناصر المعمارية التي شك  إعثماني  ق هذا المحورطر  تفي حين سي :المحورّالثالث

كانت بعناصرها هي امتداد للفن المعماري العثماني حيث سنركز فيه على اهم النقوش والعناصر الزخرفية ومنها الجدران 
كما .والأواوين والأروقة والنوافذ والسرداب والعقود وسطح البناء( الفناء المفتوح)ي والمداخل والقناطر والحوش الخارج

التي كانت تعتمد في الرسم من اشكال النباتات  الأشكالسنتناول النقوش والعناصر الزخرفية بشقيها الحيوانية والنباتية واهم 
 . امل المعمار الموصلي معها ل سيما الحجارةمواد البناء وطريقة تع هم  ألى إق طر  الت   والحيوانات كما سيتم  

 .النقوش؛ العناصر الزخرفية؛ العهد العثماني؛ العمارة الإسلامية؛ الخانات؛ الموصل:ّالكلماتّالمفتاحية



85 

 

ان العهد العثماني لما كانت ب  إبدور مهم في الحياة القتصادية لمدينة الموصل  1قامت الخانات
صمم لكي يؤدي وظيفة معينة  –أي الخانات  –فكل جزء منها . ة التجاريةيه من دور رئيس في العمليتؤد  

، اذ كانت بمثابة تلك التي تقع على طرق المواصلات ؛ ل سيمابتسهيل التجارة والقائمين عليها لها علاقة
و للمتاجرة خلال مرورها بها وقد وضع التصميم أمحطات تقف عندها القوافل التجارية طلبا للراحة 

فضل الخدمات للمسافرين وبضائعهم وحيواناتهم  فهي عبارة عن ألى تقديم إي سي للخانات بشكل يؤد  الهند
غير مسقفة يحيط بها بناء ( وشالح)، فيها ساحة وسطية ة مداخلعد   وأبناء واسع ذات مدخل واحد 

ا الطابق م  أ، ئعلع والبضاماكن لحفظ الس  أانات و رضي يستخدم مربطا للحيو ، الطابق الأمن طابقين فأل  يت
 ه ذلك البناء الذي يضم  ن  أولذلك يمكن تعريف الخان ب. 2غراض السكن ومبيت التجارالثاني فيستخدم لأ

مكانا  ، ويضم  3فطه فضاء غير مسق  عددا من الحجرات والدكاكين والمستودعات لخزن البضائع يتوس  
يواء هل الخير من المسلمين لإأمن  بعض ا م  أوالعثماني  في العهد بنيت الخانات  4للحيوانات ومعلفالها

خاذه سورين لت  يغنياء والمو من  بعض الأأفر قامة الزوار وهم في طريق الس  و لإأالمساكين والمنقطعين 
وخلال العهد العثماني يمكن تمييز . 5زق والمتاجرة حيث تجري في الخان عمليات البيع والشراءموردا للر  

 : نواع من الخانات هيأثلاث 
 .لتي تقع في مراكز المدن والحواضرالخانات ا -1
 .دة في اطراف المدن والقريبة منهاالخانات الموجو  -2
 .الخانات التي تقع على طرق القوافل التجارية -3

وع من ت اختصاصات هذا الن  د، وتعد  سواق وسط المدنفي مناطق الأ( وهو مدار بحثنا) الأو لتركز النوع 
وع الثاني فلم ا الن  م  أ. لمسافرين ومخازن لبضائعهم وسلعهمجار واوى للت  أوم؛ فكانت مكانا للمتاجرة الخانات

من حيث الحجم الوظيفي وحجم البناء وطراز  ل  إ الأو لوع تكن تختلف في وظيفتها ومهامها عن الن  
 .6عمارته وموقعه

                                                 

على واستخدمت مقرونة بمعنى الحاكم الأ( قاخان)و خاقان أ( خانة)صل معربة ومشتقة من كلمة كلمة  فارسية الأ( خان)مفردها  -1
و أ، شارة الى المتجر والمكان الخاص بالتجار ومحل اقامتهم وتجارتهمإ حياناأو أضخيم لحكام والسلاطين للزهو والت  باسماء بعض ا

اط التجاري في الموصل بين الحربين ، النشحمد النحاسأزهير علي : نظرأ ؛نزل المسافرين والقوافل التجاريةللة على محط ومللد  
 .08 .، ص(9111داب، جامعة الموصل، رة، كلية الآطروحة دكتوراه غير منشو أ) 9191-9191العالميتين 

  .80 .، ص(9101الموصل، )لموصل القديمة، هاشم خضير الجنابي ، التركيب الداخلي لمدينة ا -2
 .09 .، صالمصدر السابق، النحاس -3
 911-919، ص ص ( 9180بغداد ، )،  1بدج ، رحلات في العراق ، ترجمة فؤاد جميل ، جالسير واليس  4
 .913، ص ( 9110بغداد ، )جالسهم ، ابراهيم الدروبي ، البغداديون اخبارهم وم 5
 .983-989، ص ص (9101بيروت، )، طارق نافع الحمداني ، ملامح سياسية وحضارية من تاريخ العراق الحديث والمعاصر 6
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اهمية هذا  اما النوع الثالث من الخانات فهي تلك التي تقع على طرق القوافل التجارية وازدادت
النوع من الخانات ابان العهد العثماني ، ل سيما ان هذا النوع قام بدور اقتصادي مهم ؛ اذ كانت الخانات 

فقد انشات . بمثابة محطات تقف عندها القوافل التجارية لتأدية خدمات مختلفة تساعد على تسهيل السفر 
كما كانت هذه الخانات . بدالها بمثيلاتها في هذه الخانات اسطبلات تضم عددا من الدواب مهياة لست

مكانا تتجمع  فيه جماعات مختلفة من الناس و التجار و المسافرين لتتحول الى سوق تجاري تجري فية 
عمليات البيع والشراء ، ويتوافد اليها اهل القرى القريبة منها لتصريف بضائعهم الزراعية المنتجة او قد 

عون ما يحتاجه المسافرون ، يضاف الى ذلك ان المسافرين انفسهم كانوا يتخذها بعض السكان مكانا يبي
 .1يبيعون ويشترون ما يحتاجونه من البضائع مع السكان

وفي مدينة الموصل كان لزدهار النشاط التجاري الذي شهدته المدينة خلال القرنين الثامن عشر 
لحيوية في المدينة ، ل سيما الخانات التي والتاسع عشر اثره الواضح في تنشيط بناء عدد من المرافق ا

.  2مراكز واسواق تجارية مهمة عكست الى حد كبير حجم تجارة المدينة"كانت كما يذكر احد الباحثين 
وهذا ما يعكس حقيقة ان التوسع في عدد الخانات وتقلصها ارتبط الى حد كبير بالتطورات القتصادية 

معلومات التي اوردها الرحالة الغربيون الذين زاروا المدينة في فترات وتعكس لنا ال.التي تشهدها المدينة 
وصف  9883مختلفة هذا المر بوضوح؛ فالرحالة الفرنسي جان باتيست تافرنيه الذي زار الموصل سنة 

، اما  3وخانين حقيرين... تكاد تكون برمتها خربة ليس فيها سوى سوقين معقودتبن .. : "المدينة  با نها 
فيكتفي بذكر نزوله في خان التجار  9398ى بن كمال الدمشقي الصديقي الذي زار المدينة سنة مصطف

عدد خانات المدينة بخمسة  9388في حين قدر الرحالة الدنيماركي كارستن ينبور سنة . 4الغا"وهو خان 
نهاية   وفي  .  5بخمسة عشرة  خانا ، منها عشرة خانات كبيرة وواسعة وقد بنيت خصيصا لتوفير الراحة

ويبدو . 6"الى خمسة وعشرين خانا –حسب ذكر العمري  –القرن الثامن عشر ارتفع عدد خانات الموصل 
، فقد رحالة في اوائل القرن التاسع عشويبدو ان بعض الخانات كانت صغيرة ولم تلفت انتباه اهتمام ال

، وهما كرمنها اثنينا في   الموصل، يذوجود اثني عشر خان( A.Dupre)يذكر الرحالة الفرنسي دوبريه 
ويستعملان ايضا لغراض شتى ، . لكل منها ست وعشرين غرفة ( خان االعلوة)و ( خان المفتي)

                                                 

، كلية التربية ، جامعة  رسالة ماجستير ، غير منشورة) 9193-9099هشام سوادي هاشم ، المواصلات التجارية في العراق  1
 . 38ص  ،9113،  الموصل

 . 1سعيد الديوه جي ، تجارة الموصل في اختلاف العصور ، ص  2
 . 10، ص (9133بغداد ، )يس وكوركيس عواد ، جان باتيست تافرنية ، العراق في القرن السابع عشر ، ترجمة بشير فرنس 3
 . 139، ص ( 9111الموصل ، ) 3، موسوعة الموصل الحضارية ، المجلد " تجارة الموصل"خليل علي مراد ،  4
 . 999، ص ( 9118بغداد ، )كارستن نيبور ، رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر ، ترجمة محمود حسين المين ،  5
لياء ومشرب الصفياء من سادات  139المصدر السابق ، ص  مراد ، 6 ؛ محمد امين بن خير الله الخطيب العمري ؛ منهل الأو 

 . 81، ص ( 9183الموصل )،  9سعيد الديوه جي ، ج: الموصل الحدباء ، تحقيق 
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في حين يذهب الرحالة النكليزي .  1كاعتقال الغرباء وكمخزن لبضائع الكمارك التي تفرض عليها الرسوم
ا تفتح غالبا لستقبال انالى انه كان في المدينة ستة عشر خ 9093سنة ( W.Heude)وليم هود 
مستمرة في تلبية أي طلب لراحة المسافرين "، وهي ها عشرة او اثنا عشر ضخمة البناء، من بينالمسافرين

 . 2"بحسب العادات الشرقية
اما سالنامات ولية الموصل فتتضمن ارقاما تفصيلية عن اسواق الموصل وخاناتها  التجارية في 

ان  9991/9013فقد ورد في سالنامة الموصل لسنة . ع القرن العشرين نهاية القرن التاسع عشر ومطل
، ويرتفع الرقم في سالنامة الموصل لسنة 3دكانا ومحلا تجاريا 1833في المدينة ثلاثة وعشرين خانا و

 .4دكانا 1011متجرا و 998م الى اربعة وثلاثين خانا و9911/9183
ميات مختلفة؛ سمي بعضها للدللة على نوع بمس العهد العثمانيوارتبطت اسماء الخانات في 

نشاطها الخدمي والتجاري ؛وهذا ما نجده ايضا في خانات الموصل في العهد العثماني  كخان التمر وخان 
وسميت خانات . النفط وخان ا للبن وخان الفحم وخان الغزل وخان السواد وخان الطمغة وخان الجلود 

ل ، خان حمو القدو وخان المفتي وخان الحاج حسين اغا وخان اخرى للدللة على اسم من  انشأها مث
وعبو ( القنصل)او للدللة على شخص بارز يعمل ويتواجد في الخان ؛ كخان الباليوز . الحجيات 
او للدللة على قرب بعض الخانات من اماكن معروفة في المدينة مثل خان الكمرك القريب . التتونجي 

كما سميت بعض الخانات باسماء بعض المهن .لشط لقربه من نهر دجلة من دائرة الكمرك او خان ا
. وخان شريحة الكلاكين ( الحنطة)وخان العلوة ( الجبوقجية)الحرفية مثل ، خان الصقالين وخان القلاوين 

. الصغير والكبير ( الزوج)في حين سميت بعض الخانات لملاصقة بعضها البعض مثل خان الجفت 
نسبة الى الساكنين من اهالي )سميت للدللة على الساكنين فيها كخان التلعفرية  وهناك ايضا خانات

واحيانا ترتبط  اسماء بعض الخانات من خلال اجراءات تتخذها السلطات  لتغير معالم الخانات ( تلعفر
كخان المقصوص الذي قسم الى نصفين ، بسبب فتح شارع جديد يمتد من باب الطوب الى باب الجسر 

 . 5يم ، وكذلك خان الوقف الذي استحدثته   دائرة اوقاف الموصلالقد

                                                 

؛  311، ص ( 9131لنجف ، ا)،  9093-9318عماد عبد السلام رؤوف ، الموصل في العهد العثماني ، فترة الحكم المحلي  1
 . 139مراد ، المصدر السابق ، ص 

؛ رحلة الى ما بين النهرين في مطلع القرن التاسع عشر ، ترجمة البير ابونا ، جملة بين  311رؤوف ، المصدر السابق ، ص  2
 . 03، ص  9133،  1النهرين ، السنة الثانية ، العدد 

 . 131؛ مراد ، المصدر السابق ، ص  18، ص  9991موصل وليتي سالنامة سي ،  3
 . 131؛ مراد ، المصدر السابق ، ص  998، ص  9911موصل وليتي سالنامة سي  4
 . 09-08النحاس ، المصدر السابق ، ص ص  5
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ّ(:نماذجّمختارةّ)ّّخاناتّالموصلّ-
للخانات في الموصل وبسبب   الإسلاميةلجل اعطاء فكرة عامة وشاملة عن اساليب العمارة   

ب زمنية مختلفة   وجود العشرات منها اختارت الدراسة ثلاثة نماذج من الخانات  تعود فترة بنائها الى حق
 .فضلا عن تكامل عناصرها المعمارية لدراستها ولتوضيح اهمية مدينة الموصل في عطائها الحضاري 

، احد اسواق الموصل  1(الجبوقجية)سمي بهذا السم لوقوعه في سوق القلاوين : خان القلاوين . 9
 الأو لربيع  98لتي يعود تاريخها  الى القديمة بموجب الحجة الوقفية العائدة للحاج عبد الرحمن الباججي ا

يقع الخان في . 2وكان يسمى قبلها بخان الشبخون نسبة الى مالكه عبد الله الشبخون.  9113-9039
وسط سوق الموصل ويطل على سوق العتمي ويحيط به من الشمال والشرق خان الكمرك ومن الجهة 

 .(9نظر الشكل أ)الغربية خان السواد وجامع سوق الحنطة 
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ،(نماذجّمنّالتوثيقّالعام)الموصلّالعمارةّالخدميةّفيّمدينةّّ:نقلاّعن
ّّ

ّ.65.ّص(2992ّ،ّالموصل)،2ّ.ّجّيمّالصائغّويوسفّذنون،عدادّعبدّالكرّإ
غرفة في الطابق الرضي  18رواقا في الطابق العلوي و 93غرفة و 10واشتمل بناء الخان على 

، وهي ميزة فريدة يمتاز بها خان القلاوين وبمساحة كلية بلغت  مع حوش وقنطرة باب وخمسة سراديب
 . 3متر مربع 838.08

ويظهر لنا الوصف الهندسي للخان في طابقه الرضي  يحيط بفناءه من جهاته الربعة مجموعة 
من الغرف تتصل ببعضها بخزانات داخلية ، يعلوها سقوف مقببة وتحيط بابوابها وشبابيكها اطر من 

تعلوها اقواس خفيفة التحدب وابوابها من اللواح الخشبية المطرزة بالمسامير ذات الروؤس المرمر 

                                                 

 ولعل هذه التسمية جاءت من(ميس الحديد)الجبوقجية صناع الجبق وهي من الكلملت الدخيلةوتلفظ جبغ وهي دارجة محليا بمعنى 1
 .كون الخان واقع في سوق الحدادين

الموصل ، )،  1، اعداد عبد الكريم الصائغ ويوسف ذنون ، ج( نماذج من التوثيق العام)العمارة الخدمية في مدينة الموصل  2
 . 11، ص ( 9111

 . 11المصدر نفسه ، ص  3
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التي تحوي يوان تتصل به مجموعة من الغرف إما طابقه العلوي فيتكون من مجاميع تقوم على ، أالعريضة
  .(1 الشكل نظرأ) .داخلية بعضها خزانات

ّالجزءّالشرقيّمنّالخانّمنّالجناحّالجنوبي
 
 
 
 
 
 
ّ
ّ

ّ.65ّ،66.ّصّ،ّالعمارةّالخدمية،قوسّالمدبّفيّمدخلّالخانّالجنوبيال
 

يصعد اليها بدرج يتصل ( عليات)صل بالواوين الجنوبية مجموعة من الغرف الصغيرة تسمى ويت  
 . 1(9الشكل  نظرأ)بالواوين ويعلوها سطح مقبب يبرز في سطح الخان 

 
 
 
 
 
 
 

ّ.65.ّصّ،العمارةّالخدمية

                                                 

 .11 .، صالمصدر نفسه -1
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شاط الخان تبعا لنشاط التجار الذين شغلوا غرفه باتخاذها مكاتب لتجارتهم التي تنوعت وتنوع ن
وغالبا ما . وتجارة استيراد الصابون والحبال صواف والحبوب والسمنبين تجارة وتصدير المواشي والأ

ك تجارة كانت تقام نشاطات تجارية عدة في هذا الخان يمتهنها مكتب تجاري واحد ، ويندر ان تكون هنال
 .متخصصة لنوع معين من السلع ، وهذا الشيء ينطبق على جميع التجار وبشكل عام 

. حيث تم تسجيله  9001وهو من الخانات القديمة ويعود تاريخ بناءه الى سنة  :خانّحموّالقدو.2ّ
التجارية  وسمي بهذا السم نسبة الى بانيه الحاج عبد الله جلبي بن محمد عبد القادر ، احد ابناء السر

ويعد من اكبر الخانات الموجودة حيث يشغل مساحة كبيرة  1(حمو القدو)المعروفة في الموصل وهي اسرة 
 . 2مترا مربعا( 9313)تقدر بـ 

يقع الخان في محلة باب السراي ، ويحده من الشمال الطريق الموصل الى حمام الصالحية من 
ية مصرف الرشيد ، اما من الشرق فيحاذي طريق سوق السراي ، ومن الجنوب الطريق المحاذي لبنا

الحصيرجية الذي يوصل الى حمام الصالحية ايضا ، اما من ناحية الغرب فانه يلاصق دكاكين سوق 
 . 3السراي

ويتكون الخان في الطابق الرضي من حوش واسع تحيط يه من جميع الجهات خمسة واربعين 
فة مدخل من اطار مرمري بقوس خفيف التحدب وباب غرفة تحوي تسعة عشرة منها خزانات في كل غر 

  .(3الشكل  نظرأ) .خشبي مصفح بالمسامير الحديدية المقببة
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ.56ّ،55.ّصّ،ةّالخدميةالعمارّّ؛لةّعلىّحوشّالخانطالواجهةّالشرقيةّالمّمدخلّغرفةّفيّالخان
ّ

                                                 

 . 13، المصدر السابق ، صالنحاس 1
 . 09ص المصدر نفسه ،  2
 . 81العمارة الخدمية في مدينة الموصل ، ص  3



08 

 

ويختلف عن الطابق . احدةخزانات وخمسة اواوين وفسحة و  3غرفة و 11ا الطابق العلوي فيضم م  أ
جصيه مدببة  واسقالرضي بوجود مجموعة من الروقة في الجنحة الشمالية والشرقية والجنوبية ذات ا

 (. 8-1 الشكل نظرأ) .1قواس نصف دائرية من الحلان في الجناح الشمالي والشرقيأفي الجناح الجنوبي و 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ.59.ّصّ،العمارةّالخدمية:6ّالشكلّ
 
 
 
 
 
 

ّ.55.ّصّ،العمارةّالخدمية:5ّالشكل
ّ

 
 
 
 
 
 

 
ّ.65.ّصّالعمارةّالخدمية،ّ،لواجهةّالغربيةّالمظلةّعلىّالحوشا

                                                 

رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الداب ، )كاظم محمد كاطع الزبيدي ، العمارة الخدمية في الموصل في العصر العثماني ،  1
 . 11-10، ص ص ( 9101جامعة بغداد ، 
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وفي بداية انشاء الخان كانت القوافل التجارية تاتيه من المناطق الكردية في شمالي العراق وقوافل 
ة باتجاه بغداد وحلب و المناطق البدو من منطقة الجزيرة والقوافل التجارية التي تجوب المناطق المحلي

القريبة من الموصل ، فكانت هذه القوافل تجلب اهم ما تشتهر به مناطقها من من المنتجات النباتية 
، فيضطر اصحابهاالى ياموالحيوانية لغرض بيعها في اسواق الموصل وقد تستغرق عملية بيعهاعدة ا

ما يهيء السطبل لراحة طابق العلوي ، فيالتوجه بها الى الخان والحصول على احد الغرف في ال
 . 1، وقد تحصل احيانا بعض عمليات البيع والشراء بين نزلء الخان ذاتهحيواناتهم

، والكوازين (جامع الغوات)يقع الخان في سوق الموصل يحيط سوق تحت المنارة :2ّخانّالكمركّ-3
القلاويين ومن الغرب جامع سوق  والحدادين من الشرق والشمال ومن الجنوب سوق العتمي وخان  

وهو ملك للاخوة  9381تم بناء الخان في حدود سنة  4م 1111.38وتبلغ مساحة الخان .  3الحنطة
اسماعيل اغا وابراهيم اغا وخليل اغا ابناء عبد الجليل اوقفوه على جامع الغوات الذي شيدوه في نفس 

خان يعود للتشابه الحاصل في عناصره المعمارية الرئيسة ويبدو ان تشابهه تاريخ تشييد الجامع وال.  5العام
ويتكون الخان من حوش واسع يتم . 6كالقواس والعناصر الزخرفية الموجودة على المدخل والبواب

الوصول اليه بواسطة مدخلين مقنطرين ويحيط به طابقان ارضي وعلوي ، ضم الطابق الرضي عشرين 
غرفة  33اما الطابق العلوي فيشتمل على . بلين وقنطرتين وحوش دكانا واسط 91غرفة وعشرين خزان و

 . 7رواق 11و
على مدرسة –حسب حجة الوقف –تمل والحقيقة ان هناك مسالة جديرة بالهتمام ان الخان اش

ما هو "واشترط اصحاب الخان ان يصرف ( . الخليلية)ملحقة به لتدريس العلوم الشرعية والمعروفة باسم 
م وبيدهم وتحت تصرفهم وهو الخان المخصص للتجارة لمصاريف الجامع المذكور ربع خالص ملكه

؛ للخطيب اربع صاغات عثمانية ، والمام ست وللمحفل وتلاوة القران عثماني واحد وللفراش ( الغوات)
وشرطوا ان يدفع ربع  " عثمانيات 0والكناس وحمام القناديل والشمع عثماني واحد ، وللمتولي كل يوم 

 . 8"خانال
على اية حال كان الخان يعج بالحركة والنشاط التجاري لكونه المركز الرئيس الذي ترد اليه انواع 
المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من الباقلاء والعدس والحمص والقطن والسمسم والعسل والجبن 

                                                 

 . 08النحاس ، المصدر السابق ، ص  1
 .38العمارة الخدمية في الموصل؛ص. عنى الضريبةوهي كلمة لتينية بم 2
 . ، سوق الموصل  183رقم التسلسل .مديرية التسجيل العقاري ، اضبارة عقار  3
 . 38العمارة الخدمية في الموصل ، ص  4
 .، سوق الموصل  183مديرية التسجيل العقاري ، اضبارة عقار ، رقم التسلسل  5
 . 38 العمارة الخدمية في الموصل ، ص 6
 ، سوق الموصل 183مديرية التسجيل العقاري ، اضبارة عقار ، رقم التسلسل  7
 . 03النحاس ، المصدر السابق ، ص  8
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مان  والعنب ، حيث تعرض على وانواع الثمار المجففة من التفاح والر  ، والسمن والرز والفحم والصوف
وفي . تجار الخان وكان لكل واحد منهم عملاء خاصون يترددون عليه من سكنة القضية والرياف 

ونظرا لهذا لزدحام فقد طالب بعض التجار والمنتجين بتخصيص . الحوش كانت البضائع تكدس فيه
ود والصواف وشعر المرعز في محل وكان القطن في سوق الغزل والعفص والجل. محال مستقلة لكل نوع 

 . 1يختص بهذا النشاط والفواكه والبقول في محل اخر والفحم في منطقة بيع الخشاب والحطاب
ّ:ةالعناصرّالمعماريّ-

في مدينة الموصل خلال العهد العثماني حلقة من سلسلة  الإسلامية ارة والزخرفةتشكل حركة العم
قة ، وان أية دراسة لحلقة من حلقات هذه السلسلة يجب ان لتتم متواصلة التطور المعماري في المنط

فمن يستعرض سلسلة التطور . بمعزل عن الحلقات الخرى ،على الرغم ان لكل مرحلة خصوصيتها 
الذي املته عوامل متعددة منها ؛ الظروف  النسجامالمعماري  في الموصل يلاحظ الوحدة والتواصل و 

 . 2، ناهيك عن الموروث الحضاري للمنطقةمناخ ومادة بناءة بما تضمنته من الجغرافي
العناصر المبتكرة تضاف من مرحلة  ن  أ؛ في الموصل الإسلاميةمن الملاحظ على العمارة  هن  أبيد 

الى اخرى ، لذلك نجد ان الذي ما زال قائما منذ العهد العثماني وثيق الصلة بانماط العمارة التي كانت 
في مدينة  الإسلاميةولعل ابرز ما يميز العمارة . ابقة ولسيما العهد السلجوقي سائدة في العهود الس

، التغيرات التي املتها اختلافات اغراض المباني ذات الطبيعة الموصل ابان العهدين السلجوقي والعثماني
لرئيسة في الخدمية ؛ ففي الوقت الذي كانت فيه الجوامع والربط والزوايا ودار المارة تشكل العناصر ا

تشكل ( الخ... ، الخانات، الحمامات، السواق)ارة الخدمية ؛ اصبحت العمالإسلاميالعمارة خلال العصر 
 .العناصر المعمارية خلال العهد العثماني برزأ

 :تيالمعمارية للخانات في مدينة الموصل كالآالزخرفية و  هم العناصرأن نشخص أويمكن لنا 
منية غير المستقرة في مدينة الموصل ابان العهد العثماني بسبب ساهمت الظروف ال :الجدرانّ-

الضطراب السياسي الناجم عن عدم وجود حكومات مركزية مسيطرة الى لجوء المعماريين السلاجقة ومن 
ثم العثمانيين الى اساليب متعددة لمراعاة هذا المر في تخطيط الخانات وعمارتها ، بان جعلوها اكثر قدرة 

ية من فيها من المسافرين والتجار ، فاعطوها بعض خصائص القلاع ، اذ جعلوا جدرانها عالية على حما
 .3وسميكة ل تسقط

                                                 

 .139، ص ( 9111الموصل ، )،  9، موسوعة الموصل الحضارية ، ج" المنشآت المعمارية"عادل نجم عبو ،  1
رسالة ماجستير غير )، 9011-9800القائمة على طرق المزارات  ، عمارة وتخطيط الخانات العراقيةبرهان نزار محمد علي 2

احمد  :ودللتها يمكن الرجوع الى وللأستزادة عن حركة العمارة الإسلامية. 993، ص (9138منشورة، كلية الداب، جامعة بغداد، 
-991ص _ص، (9111-وصلالم) ،9، ج،موسوعة الموصل الحضارية"الحضاريالدللت المعمارية وتجذيرها "قاسم الجمعة ،

938. 
 .81،  11،  38؛ العمارة الخدمية في مدينة الموصل ، ص ، ص  89-11الزبيدي ، المصدر السابق ، ص ص  3
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 99ثر بصورة واضحة في خان حمو القدو اذ بلغ ارتفاع جدرانه الخارجية  حوالي لأاونلاحظ هذا 
في حين نجد ان جدران .  مترا لكنها خالية من لي تحصينات ما عدا المداخل الضخمة والبواب الكبيرة

د متساوية قياسها الخان الشرقية قد فتحت في اقسامها العليا ستة شبابيك تطل على الطريق ذات ابعا
، ويحيط كل شباك افريز من المرمر ينتهي من العلى بعقد نصف دائري ، كما (سم 18×  9.18)

وقد صممت بشكل . الخارجي   فتحت في الجدار نفسه بعض الكوى الصغيرة موزعة في واجهة الجدار
اما الجدار الشمالي فقد فتحت . يسمح بادخال النور والهواء الى بعض الغرف دون دخول المطار اليها 

  .(3الشكل  نظرأ)فيه من العلى خمسة شبابيك على غرار الجدار الشرقي من حيث القياسات والشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

العمارةّالخدميةّغيّالموصلّفيّالعهدّّ،كاظمّمحمدّكاطعّالزبيديّللخان،ّيفتحاتّالشبابيكّالمطلةّمنّالجانبّالشمال
ّ.259.ّصّالعثماني،
بعض منها على  دا بعض الكوى الصغيرة والتي عملفي حين ل نجد في الجدار الجنوبي ما ع

 .1(0الشكل نظرأ) بيض ومثقوبة من الوسط مرمر الأشكل حلقة دائرية من ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية )حميد محسن حسن ، البيت العراقي في العصر العثماني عناصره المعمارية والزخرفة ،  1
،  0، مجلة الكتاب ، العدد " الثر الوظيفي في طراز البيت العربي"؛ خالص الشعب ،  133، ص ( 9101الداب ، جامعة بغداد  

 . 30، ص  9131اب 
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ّ
ّ.12.ّصّالعمارةّالخدمية،

ّوالقنطرةّ- ، وهو يختلف من  العثمانيةيشكل المدخل واحد من العناصر المهمة في العمارة  :المدخل
ويتالف . حيث سعة والدور الذي يؤديه وموقعه لطبيعة مواد البناء التي كان لها دورها في تحديد شكله 

يطل على زقاق ضيق وتعلو  –بي في الغالب سواء كان كبيرا ام صغيرا  من باب خش –الخان عادة 
بعضها عتبات مستقيمة قوامها مجموعة من العمدة المدورة او المربعة التي تستند على كتفي المدخل 

ويشكل هذا المر نسبة اقل الى بقية البواب التي تتوجها عقود ذات . وفوقها يبدأ البناء بهيأة صفوف 
، مع اختلاف ( الخ... ئرة دائري ، عقد على شكل قطاع داعقد مدبب، عقد نصف )اشكال مختلفة 

 . 1، بعضها تحف به وتعلوه زخارف هندسية او بناية البعض الآخر مجرد من الزخرفةالمادة
وفي الموصل سعى المعماريون الى جعل مداخل الخانات ضخمة ، كذلك صمموها بحيث توفر 

رجية وتحف بها من الجانبين اواوين او دخلات وجعلوها تبرز عن مستوى جدرانها الخا. هذه الصفة 
وهناك ظاهرة .  2صغيرة تزيد من ضخامة حجم المدخل ، فضلا عن الطر والعقود والغرف التي تعلوها

اسلامية اخرى تتعلق بمواقع هذه الخانات وهي توسطها للجدران التي تضمها وهي ظاهرة اسلامية بارزة 
 . 3في العمارة
وصل كانت تتكون من ء من الحجروالآجر يقام فوق الشارع ؛وفي مدينة المما القنطرة فهي بناأ

رفا ومرافق ليوسع اهل الموصل 4علىجرية يعقد فوقها سقف يستند عليها ،ويبنى فوقها آعقود رخامية و 
وكثيرا ماكان اهل المدينة يبنون فوق القنطرة غرف الجلوس ويتخذون لها . الثانيدورهم في الطابق 

                                                 

 . 998علي ، المصدر السابق ، ص  1
 . 998المصدر نفسه ن ص  2
 . 39،ص  9131ادس، السنة السادسة،التراث الشعبي، العددالس" البيت الموصلي " سعيد الديوه جي ، 3
 . 39-38العمارة الخدمية في مدينة الموصل ، ص ص  4



66 

 

وبقدر تعلق المر بالخانات نجد ان المدخل الجنوبي لخان .عة تشرف على جانبي الطريقشبابيك واس
الكمرك يتكون من قنطرة طويلة بشكل ممر يصل حوش الخان بالسواق تعلوه اقواس مدببة ترتكز على 
تيجان محمولة  على ازار مرمري ، ويصل بين القواس سقوف مقببة ، وفي هذه السقوف فتحات بشكل 

ك صغير للاضاءة والتهوية   وفي بداية الممر المدخل الرئيسة الذي يعلوه قوس مدبب والمدخل من شبا
اما المدخل الشرقي فهو صغير وبسيط على شكل قوس مدبب من المرمر يصل الى . حجر الحلان 

 .(98-1 الشكل نظرأ. ) 1قنطرة صغيرة ايضا
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ّالمدخلّالرئيسيّالجنوبيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّالقنطرةالمدخلّالشرقيّللخانّوتظهرّفيّّّّّّّ
ّ.55-53.ّصّ،العمارةّالخدمية

ن المدخل في خان القلاويين من قنطرة خارجية واجهتها تبدا بقوس نصف دائري من المرمر ويتكو  
مفتوحة على السقوق ، اما مدخل الخان فيتكون من قوسين مدببين من المرمر يعلوها سقف مقبب ويتم 

 (.99 الشكل نظرأ) 2شرطة حديديةأقه بباب خشبي محزم من المام بغل
 
 
 
 
 
 

ّ.65.ّصّالقنطرةّومدخلّخانّالقلاوين،ّالعمارةّالخدمية،
 

                                                 

 . 81المصدر نفسه ، ص  1
 . 11المصدر نفسه ، ص  2
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، فالمدخل الغربي كان على شكل قنطرة هناك ثلاثة مداخل لخان حمو القدوفي حين نلاحظ ان 
طين مرمرية مكونة من قطع صغيرة ، يصل ذات ثماني مناطق بهيئة اقواس مرمرية مدببة ترتكز على اسا

طرة ، تتصل مع القناية القنطرة فسحة تفضي الى الحوش، وفي نهينها عقود بيضوية قليلة الرتفاعب
منهما  الأو ل، وقد استند ببينوتنتهي القنطرة بقوسين مرمرين مد. بواسطة قوسين بشكل نصف دائري

 .(91 الشكل نظرأ)بقوس مرمري نصف دائري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ّ.55.ّصّ،العمارةّالخدميةّقنطرةّالمدخلّالغربيّمنّجهةّالحوش،

نه يختلف عنه بوجود اربعة اقواس في أل إ، مدخل الغربيفي حين ان المدخل الشمالي يشبه ال
 (.93-99 نظر الشكلأ) وفتحة على الحوش مزورة. ه فضلا عن عدم وجود الباب الصغيرقنطرت
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ّ.55ّ،51.ّصّ.،ّصالمدخلّالشماليّللخان،ّالعمارةّالخدمية
 

 نظرأ)، 1لى قنطرتهإا المدخل الشرقي فقد كان بسيطا يتكون من قوس مدبب من الحلان يؤدي م  أ
   .(98-91 الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ.55.ّصّ،العمارةّالخدمية
ّ

                                                 

، ص ( 9138القاهرة ، )، 9؛ توفيق احمد عبد الجواد ، تاريخ العمارة والفنون الإسلامية ، ج 101حسن ، المصدر السابق ، ص  1
919 . 
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ّ.55ّ،56.ّصّ،مارةّالخدميةالعّشّوتظهرّالاقواس،واجهةّالخانّالشرقيةّالمطلةّعلىّالحوّ
ّ

من المميزات المعمارية البارزة  في العمارة السلجوقية التي ( الفناء المفتوح)و أيعتبر الحوش  :الحوش
، ويعد الحوش الوحدة مساجد والمدارس والخانات والبيوت، كلقصور والافقت الكثير من المباني العراقيةر 

: ويؤدي الحوش وظائف عدة منها. هاائر على اختلاف انواعالهامة والنواة الرئيسة لتصميم جميع العم
 .2وترشيح الهواء الذي كان غالبا ما يحمل التربة والغبار في معظم فصول السنة  1تلطيف حدة الضوء

ثناء الليل تنخفض درجة الحرارة فيبرد أف. الرئيس لدرجة الحرارة صيفا وشتاءكما اعتبر المنظم 
، اذ 3لنهار وبعد ارتفاع درجات الحرارة يتوزع الى الغرف والمرافق المحيطة بهاالهواء في الفناء، وعند ا

، وفي فصل الشتاء يحصل الدفء ، وذلك يمنع التيارات والشبابيك مفتوحة لتيارات الهواءتركت البواب 
م لذلك وفضلا عن ذلك فان حوش الخان كان يدخله المسافرون ودوابه. 4بوابالهوائية بعد غلق النوافذ والأ

ثم ل ننسى ان المسافرين غالبا ما كانوا يقومون باعمال  ،سباب صحيةلضرورة جعله مكشوفا لأاقتضت ا
 .5والتدفئة فيه خالطب

، ففي خان الكمرك شكل الحوش مساحة موصل نجد هذا المر واضحا للعيانوفي خانات ال
، وتحيط بها الغرف من جميع (القادرم)لطة بالحجارة المرصوفة مفتوحة تكاد تكون شبه منحرف مب

                                                 

. ، ص(9138القاهرة، )، 9. ، تاريخ العمارة والفنون الإسلامية، جبد الجوادحمد عأ؛ توفيق 101 .السابق، ص لمصدر، احسن -1
919. 

 .991 .علي، المصدر السابق، ص -2
 .91 .، ص9131جلة الترث الشعبي، العدد السادس، السنة السادسة، ، م"البيت البغدادي القديم"شريف يوسف؛   -3
ل ،؛ فريد شافعي919 .صدر السابق، ص، المبد الجوادع -4 ، (9139القاهرة، )، العمارة العربية في مصر الإسلامية، المجلد الأو 

 .10، 11 .ص ص
 .991 .ص ،علي ، المصدر السابق 5
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لالجهات وفيه سبع سلالم تصل الى الطابق  والدخول اليه عن طريق قنطرة كبيرة من الجنوب بشكل  الأو 
  .(90-93 الشكل) 1ممر طويل واخرى صغيرة من جهة سوق تحت المنارة

 

ّشرةّبشكلّممرّطويلّّمطلةّعلىّالحوّالواجهةّالشماليةّللخانّوتظهرّاالقنط
ّ

 
 
 
 
 
 
 

ّ.53.ّصّ،العمارةّالخدمية
ّ
ّ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ّ.55.ّالعمارةّالخدمية،ّص

ّ

قرب ما يكون الى أا خان القلاويين فمدخله يفضي الى فناء داخلي يتوسط غرف الخان وهو م  أ
الفتحات ( القادرم)طه منزال السراديب وتظهر في ارضية المبلطة بالحجارة المرصوفة المستطيل يتوس  

   .(91 الشكل نظرأ) 2نارة والتهويةابيك صغيرة مربعة للإالست للسرداب بشكل شب

                                                 

 .38 .، صالعمارة الخدمية في مدينة الموصل -1
 .11 .، صالمصدر نفسه -2
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ّ.65.ّصّ،العمارةّالخدمية
 

 . 1خذ الحوش في خان حمو القدو شكلا مربعا وهو مبلطا بالحجارة المرصوفةفي حين ات  
التي استمر استخدامه و  عثمانياحد العناصر المعمارية المعروفة في العهد ال 2يمثل اليوان :واوينالّأّ-

في الموصل في العهد العثماني ، حيث لم يقتصر استخدامه على القصور والدور بل تعداها الى المساجد 
، 3والمدارس والخانات ،والحقيقة كانت الموصل من اكثر المدن العراقية تاثرا بهذا الطراز المعماري

 . 4ية ، ومنها انتقل الى بقية مدن العراقلالأو  لملائمته مناخ المدينة والتشابه في طبيعة المواد 
تحيط به وتسخدم وبسبب كون الحوش واسع ومكشوف اقتضى المر بناء عدد من الواوين 

 تصلها ، وقد جعل المعمار الموصلي ارضية الواوين مرتفعةعن الرض لكي لقامة المسافرينلإ

                                                 

 . 81المصدر نفسه ، ص  1
وتعريفه المعماري ، وهو البيت المؤزج ، أي . لبيت يحيط به ثلاثة جدران اليوان وجمعه ايوانات واواوين ، وهو المكان المتسع من ا 2

المرتفع البناء غير مسدود الوجه ، أي انه قاعة مسقوفة بقبوة ، مفتوح مقدمها على بهو بعقد مقوس نصف دائري او مدبب او منفوخ 
؛ احمد نكري ، مساجد القاهرة  19علام ، ص لويس معلوف ، المنجد في اللغة وال: انظر . او منبطح مغلوق مؤخرها بجدار 

 .00-03، ص ص  1ومدارسها ، ج
ل والثاني خير مثال على هذا النمط المعماري والذي وجد في معابدها وبيوتها ، ويشير  3 وتمثل اواوين مدينة الحضر في القرنين الأو 

مصطفى جواد ، : انظر . قد بني بالحجارة المهندمة الباحثين ان معبد الشمس اكبر ايوان كبير عرف في العراق قديما وحديثا و 
 . 919، ص 9189، السنة  1، مجلة سومر ، المجلد " اليوان والكنيسة"
 . 13الديوه جي ، البيت الموصلي ، ص  4
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يرة اسفل كل ايوان ليتسنى للمسافرين ، ولجل ذلك وضع المعمار درجة صغالحيوانات ومياه المطار
 . 1الصعود اليها

يمثل الرواق احد العناصر الفنية  المهمة المكملة لعمارة الخانات في العهد السلجوقي ،  :وافذروقةّوالنّ الّأ
وتطل على الروقة مجموعة من الواوين تستخدم للاقامة وسقوف هذه الروقة هي مجموعة من القبوات 

، والروقة عادة تكون مسقفة بعقود من الجر والحجارة 2حة في جزءها العلوي بنوافذ دائريةالمتصلة المفتو 
 .3على هيئة قبو نصف اسطواني

 –واوين بواسطة نوافذ وكوى مفتوحة في اعلى سقوف القباب والقبوات روقة والأضاءة الأإ وتتم  
مارية التي لأزمت  بناء الخانات في وبذلك نجد ان النوافذ والكوى من العناصر  المع –كما مر اعلاه 

ادخال الضوء والهواء الى داخل الواوين الداخلية : الموصل خلال الفترة العثمانية وكان الغرض منها 
كما توجد تجاويف في واجهات الواوين  –والروقة من ناحية ، وتلطيف درجات الحرارة من ناحية اخرى 

 . 4لخان ليلاتستخدم لوضع المسارج والشموع لنارة ا
يعتبر السرداب من مستلزمات السكن الضرورية في العراق خلال العهد العثماني والذي اقيم  :السردابّ-

 –السرداب  –، وقد صمم يخلو بيت عراقي من سرداب او اكثروفقا للظروف الجوية السائدة فيه ، اذ قلما 
وتتم انارته عن . التي اعدت لهذا الغرض بطريقة بحيث يدخل اليه الهواء البارد من الملاقف الهوائية 

، ة على الفضاء وفي بعضها على سطحهطريق مجموعة من الشبابيك الكبيرة والصغيرة في واجهته والمطل
 . 5اذ اتخذ في فناء السكن

درج رئيس وسط الحوش وفي خان القلاويين يقع السرداب تحت الحوش ويتم النزول اليه بواسطة 
زء يقع تحت الزاوية الشمالية الغربية من الخان ويتصل بدرج ثان يؤدي الى احدى ، ومنه جمقابل المدخل

غرف الطابق الرضي ، وقد سدت بعض مناطقه ووضع لها ابواب فاصبح وكأنه مجموعة سراديب ؛ اما 
جدرانة سقفه فهو من العقد المرفوعة بواسطة اقواس نصف دائرية هي واعمدتها  من المرمر وكذلك غالبية 

نارة السرداب بواسطة فتحات على شكل شبابيك صغيرة تظهر في إ، وتتم لفة به ومثلها الرضياتمغ
 .(18الشكل نظرأ. )6ارضية الحوش محمية بقضبان الحديد المتشابكة

 
 

                                                 

 . 991علي ، المصدر السابق ، ص  1
 . 118حسن ، المصدر السابق ، ص  2
 . 938علي ، المصدر السابق ، ص  3
 . 09، ص " الثر الوظيفي في طراز البيت العراقي"؛ خالص الشعب ،  939ه ، ص المصدر نفس 4
 .111 ،المصدر السابق، حسن 5
 . 19، ص العمارة الخدمية في مدينة الموصل 6
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ّ.61.ّصّ،العمارةّالخدمية
حوش ومنه ما في خان حمو القدو فالسرداب يقع تحت الجناح الشمالي وله مدخل يبرز وسط الأ

 .طبل لحيوانات القادمين الى الخانينزل درج اقرب ما يكون الى المنزال ، لهذا يعتقد انه كان يستخدم كاس
اقواس نصف ويتكون السرداب من ثلاثة صفوف من المناطق المستندة على اساطين مرمرية تحمل فوقها 

ضاء بواسطة اربعة شبابيك صغيرة ؛ وهي تتصل بالحيطان بدعائم مربعة ، وهو يدائرية من المرمر ايضا
 .(11-19 الشكل نظرأ. )1جاه الحوشبات  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ّ.13-12.ّصّ،العمارةّالخدمية
ّ

                                                 

 .81 .، صالمصدر نفسه -1
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، اذ قلما نجد بناء خاليا منها في جميع انحاء الإسلاميةشكلت العقود عنصرا مهما في العمارة  :العقودّ-
، العقد لماريون اشكال متعددة منها؛ العقد المطو وقد ابتكر المع. خلال العهود المختلفة الإسلاميالعالم 
استخدمت جميع هذه و  1.الخ… ، العقد الخماسي والعقد المقوص ، العقد المدبب، العقد الثلاثيالمنفوخ

ّ. م9110سقوط الدولة العباسية  سنة العقود حتى بعد 
ن المميزات على نمط الكثير م العثمانيةضاف الموروث المعماري للدولة أوخلال العهد العثماني 

ولها العقد أ؛ من العقود وجدت في عمارة الخاناتتصميم العقود وعمارتها ويمكن لنا ان نميز ثلاثة انواع 
لو مداخل الغرف الصغيرة ، والثاني العقد النصف دائري الذي يعواوينلمرتفع الذي يعلو فتحات الأالمدبب ا

 .1اوينو علو الباب الرئيس في مدخل الخانات وفي بعض الأ، العقد المقوص الذي نراه يوالسلالم، وثالثها
العثماني في البناء بنمط فريد في العمارة باستخدام القبة في  الإسلاميامتاز الطراز  :القبواتّ–القبابّ-

العمارة والتي كانت على اشكال متعددة منها ما كان على شكل نصف كرة غير كامل بعضها كبيرة 
تخدمت القباب لتغطية المساحات المربعة بعد تحويلها الى اشكال مثمنة او دائرية وقد اس. 2واخرى صغيرة

الركنية ومن ثم تقام القبة على الجزء المحمول ، كما استخدمت القباب في تغطية  3(اتنصالمقر )بواسطة 
 .4، مما يعني تغطية المساحات المستطيلة الشكلالروقة الداخلية للواوين والغرف

؛ بسبب تباين تيتقيد المعماريون السلاجقة في اختيار الشكل الهندسي لسطوح الخانا لم :السطوحّ-
، فجعلوا منها ما هو مواز للارض ومزودا بمزاريب تمكنها من تصريف المياه المتجمعة المناخ في العراق

عند الحواف الى  همطار فتجمع، ومنها ما هو مقبب تنحسر منه مياه الأعلى السطوح المستوية
 .5مزاريبال
تشكل الزخارف الفنية تكملة مهمة للعناصر المعمارية التي صاغت بناء الخانات  :رفيةالعناصرّالزخّ-

 :ويمكن ملاحظة عدة انواع من الزخارف ومنها
وراق جزائه كالسيقان والأأوهي التي تعتمد في رسمها ونقشها على عناصر النبات و  :الزخارفّالنباتية.2ّ

 .6مختلف اشكالها او صورها سواء كانت بشكلها الطبيعي او محورة بهيئة رموز مجردةثمار بزهار والأوالأ
بيعة، وهذا ما اعطاها ميزة ها محورة عن الطن  أ، بالعثماني العهدتميزت الطرز الزخرفية في 

السنبلة، القرنفل، الورد، : هي ، ومن ابرز النباتات التي جسدتها هذه الزخارف في العهد العثمانيخاصة
، حد كبير على المقتضيات النشائيةصبح تنظيم هذه الرموز يعتمد على أو . عرانيس الكرم والرمان

وعلى ما يبدو فان انتشار الطرز  7واصبحت عملية نقش الرخام ملائمة اكثر مع الهندسة المعمارية
المهرة من الوليات  الزخرفية العثمانية جاء بسبب السياسة التي اتبعها العثمانيون بنقل الصناع والحرفيون

حيث  وهذا ما يفسر كثرة استخدام الزخارف وتنوعها الكبير من 8لى العاصمة اسطنبولإالعثمانية 

                                                 

 .91 .، صفكري، المصدر السابق -1
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انجاز مثل هذه ، وهي تظهر العناية الفائقة والدقة التي بذلها النقاش في مواضعها واساليبها واشكالها
 . 9، سيما الزخارف الفنيةالعمال المعمارية

الهندسية المستوية او المجسمة المرسومة بالمقاسات  الأشكالويقصد بها استخدام  :لهندسيةالزخارفّا.2ّ
وقد تمتزج الزخارف الهندسية بالزخارف . لعناصر ووحدات زخرفية مرسومة على التحف والمباني ايضا 

 . 10النباتية والحيوانية اوالكتابات المبالغ في زينتها واظهار عناصرها الجمالية بشكل اكمل
وتظهر هذه الزخارف في اطر وكوشات بعض الواوين او المداخل والقباب وباطن القبوات 

النجميات والمضلعات والمعينيات والمستطيلات : ومن جملة الزخارف الهندسية . والقباب والمحاريب 
لزخارف ومن المور الهامة التي نلاحظها في هذا النوع من ا. والحصيرية وزخارف تشبه مراوح النخيل 

 . 11الإسلاميهي مسالة التناظر والتقابل والتي تعد من ابرز مميزات الفن  السلجوقي 
ويقصد بها استخدام الكتابات القرآنية والبيات الشعرية والحكم والمثال على : : الزخارف الكتابية.9

يزة مهمة من مميزات جدران البنية وعلى البواب والشبابيك وهو امر ابتكره الفنان المسلم حتى اصبح م
وشكل الخط العربي مادة هذه الزخرفة التي ورثها العثمانيون من السلاجقة  وطوروها . 12الإسلاميالفن 

ان الخط العربي لم "... حتى ان احد الباحثين يذكر هذا المر بقوله . 13واضافوا اليها موروثهم الحضاري

                                                                                                                                                         

 . 991علي ، المصدر السابق ، ص  1
 . 913م ، ص زكي محمد حسن ، فنون السلا  2
وتطلق إلى التحجر الذي ينشا على شكل اعمدة نازلة غير منتظمة " ينقط"التي تعني  Stalaetiteوتسمى بالنكليزية:المقرضات  3

وهي حليات معماريةتشبه خلايا النحل "الدليات "وفي الفنون الإسلاميةتسمى . بفعل الترشيح الذي تنتجه مياه محملة بالملاح الجيرية 
في العمارة الإسلامية مدلة في طبقات مصفوفةبعضها فوق بعض وتستعمل للزخرفة المعمارية او للتدرج من شكل الى آخر ترى 

الفنون "انظر، طاهر مظفر العميد؛.لسيما من السطح المربع الىسطح دائري تقوم علية القباب وتعد من ابرز خصائص الفن السلامي
 .180؛ ص(9100-بغداد) 3في موكب الحضارة ج العراق: ؛ في"المعمارية في العراق

 . 991علي ، المصدر السابق ، ص  4
 .993المصدر نفسه ، ص  5
 ؛939، ص  9130،  93، المجلد  1-9، مجلة سومر ، الجزء " حول الزخارف الهندسية الحضرية الإسلامية"، كاظم الجنابي 6

 .930_939ص_،ص9،ج،موسوعة الموصل "الزخارف الرخامية :"احمد قاسم الجمعة 
 . 939-981ص ص ( 9188بيروت،)8ارنست كونل ، الفن السلامي ،ترجمة احمد موسى، 7
 . 91محمد حسن، فنون السلام ، ص زكي  8
 . 90، ص ( 9133القاهرة ، )محمد عبدالعزيز مرزوق ؛ فنون الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني ،  9

 ,918؛ الجمعة ،الزخارف الرخامية،ص 31، ص الجنابي ، المصدر السابق  10
 . 939علي ، المصدر السابق ، ص  11
 . 193د حسن ، المصدر السابق ، ص زكي محم 12
 . 193مرزوق ، المصدر السابق ، ص  13
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ناله عند المسلمين عامة و السلاجقة والعثمانيين  ينل عند امة من المم من العناية والتقدير بقدر ما
 . 1"خاصة

5ّ ّالحيوانية. وهي تجسد صور الحيوانات والطيور والسماك او اجزاء منها على هيئتها  :الزخارف
في العهد السلجوقي وقد استمر  الإسلاميةوكان هذا الفن منتشرا بين الفنون .  2الطبيعية او محورة عنها
والبيزنطي بعد فتحهم  الإسلاميء العثمانيون الذين مازجوا بين الطرازين استخدامها حتى مجي

، حيث تاثروا بالتقاليد البيزنطية 9319عام ( 9309-9319)حمد الفاتح للقسطنطينية على يد السلطان م
 . 3الإسلاميالتي ورثوها واخذوا منها ليمزجوها ضمن اطر الفن 

نجد في الخانات التي درسناها الشيء الكثير عن وبقدر تعلق المر بموضوع الدراسة ، فلم 
العناصر الزخرفية وتفاصيلها ؛ ففي خان الكمرك مثلا ؛ فاننا نلاحظ ان الزخارف الهندسية والنباتية تجابه 

الخان الجيدة وابرز هذه الأشكال، النجمية والأشكال  ، موحية بمكانةناظر في المدخل الرئيس من الخارجال
 .(19 الشكل)( البابونج)زهرة الموصل  ، ل سيماالزهرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ،للخانّوفيهاّتظهرّزهرةّالبابونجّالزخرفةّالنباتيةّللمدخلّالرئيسي
ّ.55.ّصّ،العمارةّالخدمية

                                                 

 . 903المصدر نفسه ، ص  1
 . 191شافعي ، المصدر السابق ، ص  2
 . 919المصدر نفسه ، ص  3
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ويبدو ان عمليات الترميم . في حين ل نجد اثرا للزخارف الكتابية الموجودة عادة على المداخل 
 . 1بقة قد مسحتهاالتي اجريت على الخان في فترات سا

اما في خان القلاويين فنجد بعض العناصر الزخرفية في اطر بعض البواب المرمرية وفي 
للخان واهمل في الفترات اللاحقة ، ولعل  الأو لمواضع في الشبابيك تظهر ان التزين وجد في البناء 

ذلك نجده خاليا من ل. النصوص الكتابية التي كانت موجودة في مثل هذه البنية قد ذهبت معها 
وهذا المر نلاحظه ايضا في خان القدو ؛ في انعدام الهتمام بالنواحي التزينية الزخرفية .  2الكتابات

 .3والعناصر الكتابية ما عدا الطر البسيطة على المرمر
 يمكن تعتبر مادة البناء المستعملة في بناء الخانات من العناصر الضرورية اذ بدونها ل :مادةّالبناءّ-

بناء أي خان صغيرا كان ام كبيرا وخلال العهد العثماني استخدمت مادتا الجص والحجارة بشكل رئيس 
.  ويبدو ان السبب في ذلك يعود الى ان المنطقة الشمالية تتميز بكثرة الصخور وتنوعها . في البناء 

كون لونه مائلا الى الزرقة الذي العمرانية هو الرخام ، الذي ي المنشآتوكان اكثر النواع استعمال في 
وهو سهل القلع ومطاوع للعمل ، وهذا ما جعل الناس في الموصل يفضلونه ويجعلونه " المرمر"يسمى 

ونجد هذا المر جليا للعيان في الخانات الثلاثة ، اذ استخدمت هاتان المادتان . 4مادة رئيسة في ابنيتهم
اما المرمر الموصلي . شانة في العقد والقواس الجصية في الجدران واضافة البياض الى الجص والخر 

مغلفة لجدران فقد استخدم في القواس والتيجان والعمدة واطر البواب والشبابيك والطاقات والزر ، ال
 . 5يب واواينهاالمداخل وفي السراد

 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 39الموصل ، ص العمارة الخدمية في مدينة  1
 . 19المصدر نفسه ، ص  2
 . 89المصدر نفسه ، ص  3
مراحل تطور المواد النشائية في العراق / "مستل عن كتاب فيضي عبد الرزاق" الزخارف الرخامية في الموصل"سعيد الديوه جي ،  4

ل،  –، تشرين الثاني  13، مجلة دراسات الجيال ، العدد " القديم  . 193، ص  9109كانون الأو 
 . 89،  19،  39الموصل ، ص ، ص ، العمارة الخدمية في   5
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ّ:الخاتمة
العهد العثماني لما كانت  قامت الخانات بدور مهم في الحياة القتصادية لمدينة الموصل ابان

صمم لكي يؤدي وظيفة  –أي الخانات  –فكل جزء منها . تؤديه من دور رئيس في العملية التجارية 
معينة لها علاقة بتسهيل التجارة والقائمين عليها ؛ كان لزدهار النشاط التجاري الذي شهدته المدينة 

د من المرافق الحيوية في ي تنشيط بناء عدخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اثره الواضح ف
مراكز واسواق تجارية مهمة عكست الى حد كبير حجم تجارة "، ل سيما الخانات التي كانت المدينة
وهذا ما يعكس حقيقة ان التوسع في عدد الخانات وتقلصها ارتبط الى حد كبير بالتطورات . المدينة

  الإسلاميةطاء فكرة عامة وشاملة عن اساليب العمارة لجل اعو  .القتصادية التي تشهدها المدينة
رة للخانات في الموصل وبسبب وجود العشرات منها اختارت الدراسة ثلاثة نماذج من الخانات  تعود فت

مدينة  فضلا عن تكامل عناصرها المعمارية لدراستها ولتوضيح اهمية بنائها الى حقب زمنية مختلفة
 .الموصل في عطائها الحضاري

حلقة من  شكلت في مدينة الموصل خلال العهد العثماني الإسلاميةحركة العمارة والحقيقة أن 
 ن لأن أية دراسة لحلقة من حلقات هذه السلسلة يجب أ، و اصلة التطور المعماري في المنطقةسلسلة متو 

التطور ة فمن يستعرض سلسل. على الرغم ان لكل مرحلة خصوصيتها  ،خرىبمعزل عن الحلقات الأ تتم  
؛ الظروف دة منهاالذي املته عوامل متعد   النسجامفي الموصل يلاحظ الوحدة والتواصل و  المعماري

بيد ان من الملاحظ .الجغرافية بما تضمنته من مناخ ومادة بناء ، ناهيك عن الموروث الحضاري للمنطقة
، لذلك نجد ان خرىألى إة ن العناصر المبتكرة تضاف من مرحلأ؛ في الموصل الإسلاميةعلى العمارة 

. تي كانت سائدة في العهد السلجوقينماط العمارة الأالذي ما زال قائما منذ العهد العثماني وثيق الصلة ب
، التغيرات التي ان العهدين السلجوقي والعثمانيب  إالموصل في مدينة  الإسلاميةولعل ابرز ما يميز العمارة 

؛ ففي الوقت الذي كانت فيه الجوامع والربط والزوايا الطبيعة الخدميةذات املتها اختلافات اغراض المباني 
سيما ل؛ اصبحت العمارة الخدمية الإسلاميودار المارة تشكل العناصر الرئيسة في العمارة خلال العصر 

 .ينالعناصر المعمارية خلال العهد العثما برزأتشكل  الخانات
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ّ:البيبليوغرافيا
 

 .9110، جالسهم، بغدادخبارهم ومأبغداديون براهيم الدروبي، الإ -
 ،9. موسوعة الموصل الحضارية، ج ،"الدللت المعمارية وتجذيرها الحضاري" ،حمد قاسم الجمعةأ -

 .9111، الموصل
 .9. ج ،موسوعة الموصل ،"لزخارف الرخاميةا"، حمد قاسم الجمعةأ -
  .9188 حمد موسى، بيروت،أترجمة  ،سلاميرنست كونل، الفن الإإ -
 .9101، التركيب الداخلي لمدينة الموصل القديمة، الموصل، هاشم خضيرالجنابي  -
 .، البيت الموصليالديوه جي -
 .9180، بغداد، 1. السير واليس بدج، رحلات في العراق، ترجمة فؤاد جميل، ج -
 9191-9191، النشاط التجاري في الموصل بين الحربين العالميتين حمدأالنحاس زهير علي  -
 .9111داب، جامعة الموصل، طروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآأ)

، 9011-9800برهان نزار محمد علي، عمارة وتخطيط الخانات العراقية القائمة على طرق المزارات  -
 .9138داب، جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآ

 .9138، القاهرة، 9. الفنون الإسلامية، جحمد عبد الجواد، تاريخ العمارة و أتوفيق  -
، بغداد)ير فرنسيس وكوركيس عواد، ، ترجمة بشلقرن السابع عشر، العراق في اجان باتيست تافرنية -

9133. 
، رسالة ماجستير)مارية والزخرفة، ، البيت العراقي في العصر العثماني عناصره المعحميد محسن حسن -

 .9101 ،ادة بغد، جامعداب، كلية الآغير منشورة
 .9131ب آ، 0، مجلة الكتاب، العدد "العربيثر الوظيفي في طراز البيت الأ"، خالص الشعب -
 .9111، الموصل، 3وصل الحضارية، المجلد ، موسوعة الم"تجارة الموصل"خليل علي مراد،  -
بين النهرين، السنة ملة ، جبوناأالتاسع عشر، ترجمة البير  رحلة الى ما بين النهرين في مطلع القرن -

 .9133، 1الثانية، العدد 
 .زكي محمد حسن، فنون السلام -
  .9131 السادس، السنة السادسة، التراث الشعبي، العدد" البيت الموصلي" سعيد الديوه جي، -
مراحل تطور " ،مستل عن كتاب فيضي عبد الرزاق ،"الزخارف الرخامية في الموصل"، سعيد الديوه جي -

كانون الأو ل،  –تشرين الثاني ،13جيال، العدد ، مجلة دراسات الأ"ديملنشائية في العراق القالمواد ا
9109. 

 .، تجارة الموصل في اختلاف العصورسعيد الديوه جي -
 .9131، مجلة الترث الشعبي، العدد السادس، السنة السادسة، "البيت البغدادي القديم"شريف يوسف؛  -
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 .9101بيروت، ، ملامح سياسية وحضارية من تاريخ العراق الحديث والمعاصر، طارق نافع الحمداني -
، بغداد، 3. ج ،في العراق في موكب الحضارة ؛"الفنون المعمارية في العراق" طاهر مظفر العميد؛ -

9100. 
 .9111، ، الموصل9. الموصل الحضارية، ج ، موسوعة"المعمارية المنشآت"، عادل نجم عبو -
، (نماذج من التوثيق العام)الموصل العمارة الخدمية في مدينة  ،الصائغ ويوسف ذنون عبد الكريم -
 .9111، الموصل، 1.ج
، ، النجف9093-9318الحكم المحلي ، فترة عماد عبد السلام رؤوف، الموصل في العهد العثماني -

9131. 
ل، القا -  .9139هرة، فريد شافعي، العمارة العربية في مصر الإسلامية، المجلد الأو 
، بغداد)، مينالى العراق في القرن الثامن عشر، ترجمة محمود حسين الأ ، رحلة نيبوركارستن نيبور -

9118. 
،  93، المجلد 1-9، مجلة سومر، الجزء "حول الزخارف الهندسية الحضرية الإسلامية"كاظم الجنابي،  -

9130. 
غير  صل في العصر العثماني، رسالة ماجستيرمية في المو ، العمارة الخدكاظم محمد كاطع الزبيدي -

 .9101، داب، جامعة بغدادورة، كلية الآمنش
لياء ومشرب ا - لصفياء من سادات الموصل محمد امين بن خير الله الخطيب العمري ؛ منهل الأو 

 .9183 ،الموصل، 9. سعيد الديوه جي، ج: تحقيق ،الحدباء
  .9133القاهرة ، العصر العثماني،  زخرفية الإسلامية فيفنون الفنون ال ،محمد عبدالعزيز مرزوق -
 .، سوق الموصل183ضبارة عقار، رقم التسلسل إ، مديرية التسجيل العقاري -
 .9189، 1، مجلة سومر، المجلد "الكنيسةيوان و الإ"، مصطفى جواد -
  .علاممعلوف لويس، المنجد في اللغة والإ -
 .9911موصل وليتي سالنامة سي  -
 .9991وليتي سالنامة سي،  موصل -
 .1، مساجد القاهرة ومدارسها ، جحمدأ نكري -
، غير منشورة رسالة ماجستير، 9193-9099العراق ، المواصلات التجارية في هشام سوادي هاشم -

 .9113، جامعة الموصل،  كلية التربية
 


